شعراء الشعر الحر وصلتهم بالثقافتين الاوروبية والعربية


استشرف المثقفون العرب بعد الحرب العالمية الثانية حداثة العالم الغربي، وقضاياه المتمردة، ومضامينه القلقة. ووفدت على المنطقة العربية ايديولوجيات كثيرة زعزعت من طمأنينة الاعتقادات السائدة. وكان من الطبيعي ان يجاري النمط الشعري هذا الابداع، وأن يخرج من سكونية العادة الى مغامرة التجريب، حاملاً مسوغاته الاساس، التي تقف وراء هذا التغيير الذي فجر حركة جديدة تعرف باسم حركة الشعر الحر، التي كان روادها يسعون الى التنويع والتغيير المثري لمواكبة حداثة العالم الغربي المتنوعة.


بدأت هذه الحركة من العراق على يد (السياب) و(نازك الملائكة)، وما لبثت حتى اصبحت مدرسة تحمل سماتها الخاصة في شكل القصيدة العربية ومضمونها. وأصبحت ظاهرة من ظواهر الحياة الأدبية العربية.


لقد بحث رواد الشعر الحر عن مظاهر الجدة والابداع في الآداب الغربية، انطلاقاً مما كانوا يحسون به من نوازع قوية الى التجديد والتنويع المثري في حياة الشعر. وافادوا من تجارب شعراء الغرب في تطوير الشعر لأن اغلب شعراء الحداثة والتغيير كانوا يتقنون لغة أجنبية واحدة أو اكثر فهم يصدرون فيما ينظمون عن ثقافة مزدوجة، وشرعت حركة الشعر الحر تسير لا على وجه فردي، فلم تعد مقترنة بـ(السياب) و(الملائكة)، وشرعت تدخل عليها امورُ متنوعة من الحداثة الغربية بصورة مباشرة وغير مباشرة بصورة تبعدها تدريجياً عن الشعر الموروث شكلاً وروحاً ، لإحداث حداثة التنويع المناسب للعصر الحديث، دون ان يعني ذلك قصداً سيئاً في فكر هؤلاء الرواد أو تقصيراً منهم للتفريط بتراثهم، لكن لابد من حدوث التغيير، المتأثر بآداب الغرب ومدارسه المختلفة.


اقبل شعراء الشعر الحرفي العراق، على قراءة الأعمال الأدبية لشعراء الغرب، وخاصة (ت. س. اليوت) الذي أوضح لهم بصورة غير مباشرة إمكان احداث حداثة التغيير والتنويع. واشار معظم النقاد الى تأثير (اليوت) في شعراء التفعيلة، اذ اشار (انس داود) الى قصيدة اليوت (الأرض الخراب) التي اصبحت انجيل شعراء الشعر الحر، واعظم أثر أدبي اقتفوا أثره( واعترف (السياب) بتأثير اليوت فيه وفي شعراء الحداثة في محاضرة له بعنوان (الألتزام واللا التزام في الادب العربي الحديث) مشيراً الى ما كان (لاليوت) من تأثير في الشعر العربي وخاصة بقصيدته الارض الخراب. واشار (محيي الدين اسماعيل) الى هذا التأثير فقال : "وبعد صدور مجموعة اساطير عام 1950 قادت (السياب) دراسته للشعر الانكليزي الحديث، الى الإعجاب بشاعرين انكليزيين كبيرين من أعظم شعراء عصرنا الحديث هما: الشاعرة (اديث سيتويل) و(ت. س. اليوت) وكلاهما من شعراء الفكرة والموضوع. وبعد دراسة (السياب) آثار هذين الشاعرين الكبيرين، تبلورت عنده فكرة ثابتة وطيدة عن وظيفة الشعر وقالبه الفني، بل جوهره، تجد أثرها في قصائده الأخيرة (المومس العمياء والاسلحة والأطفال وأغنية المطر)". ويذهب (عبد الواحد لؤلؤة) الى أبعد من هذا اذ قال: "ان الشعر العربي الحر يعي اليوت وعياً شاملاً إلى درجة ادخال مقتطفات من قصائد اليوت بلغتها الانكليزية في تضاعيف القصيدة العربية". ان (السياب) وزملاءه من الرواد ماكانوا ليستجيبوا لـ(اليوت) لو لم تكن في نفوسهم الرغبة في التنويع المثري، لذلك بحثوا عن المنفذ المناسب لإخراجها عن طريق التعبيرولهذا ترك اسم (اليوت) تأثيراً قوياً في شعراء الشعر الحر اذ أكد (محمد النويهي) أن شعراء الشعر الحر تأثروا باليوت، واخذوا عنه الشيء الكثير فقال: "تجد اكثر ما يذكر فيه اسم (اليوت) في جدالنا هذه الايام في جدال عن غموض الشعر الحديث، بين مدافع عن هذا الغموض وذام له. وهذا أمر يؤسف له كثيراً، حتى لنخشى أن يظن القارئ العربي أن اليوت ليس له ميزة في فنه الا هذا الغموض، وأنه لم يقدّم لشعرنا الجديد مثلا يحتذى سواه"ولم يكن (اليوت) وحده هو الشاعر أو الناقد الذي اثر في نتاج الرواد، وانما نجد مؤثرات من شعراء عالميين تظهر في شعرهم امثال: (اديث سيتول، وادجار الن بو، وكيتس، وناظم حكمت) واخرين.


ومن المصادر الغربية التي مكنتهم من إحداث التحول والتنويع، المصدر الرومانسي، اذ استطاع (السياب) ان يعمق هذا الاتجاه في شعره وان يستغله استغلالاً فنياً رائعاً ينفذ من خلاله الى رغبته في التغيير المثري، بعد تجاوزه للصياغات القديمة والصور الفنية الموروثة الثابتة. واختارت (نازك) الرومانسية الباكية، حتى قيل عنها: "إنها متأثرة بشعراء الكآبة مثل الشاعر (كيتس) الانجليزي". وفي مقال لها سميت (كيتس) "شاعر الموت المفتون الاكبر". وما دعوتها الى هجر التعبيرات الجاهزة في اللغة، وادخال الفاظ جديدة لم تستعمل من قبل، إلاّ أثر من آثار المدرسة الرومانسية.


وظهر في الشعر الغربي الحديث، تيار أدبي يدعو شعراء الحداثة الى استغلال الموروث الشعري، لاغناء القصيدة الحديثة به، ويمثل (ت.س.اليوت) هذا التيار، اذ قال: "ان خير ما في عمل الشاعر، واكثر أجزاء هذا العمل فردية هي تلك التي يثبت فيها أجداده الشعراء الموتى خلودهم". إن (إليوت) يدعو الى إدراك الوعي التاريخي الذي يتضمن "إدراكاً لا لمضيّ الماضي فحسب، بل لشهوده أيضاً فالحس التاريخي يضطر المرء إلى أن يكتب، لا لمجرد أنه يحس بجيله وحده في دمه، بل باحساسه أن كل الادب الأوروبي منذ هوميروس بما في ذلك أدب وطنه كله له وجود في زمان، وأنه يشكل نظاماً في زمان ايضاً".


ان دعوة (اليوت) لوعي التراث وجدت آذاناً صاغيةً لدى شعراء الشعر الحر. فقد حاولوا ان يقدموا نتاجهم الشعري الجديد من خلال تأصيل شعرهم بالإفادة من الموروث الشعري، واستنفار حسهم الدقيق بأحسن مافي ذلك الموروث الشعري. وكانوا يرون أن للتراث اثراً في الحاضر، لانه يحقق سمات أصيلة له اذ "يجب أن يبقى خيط القديم والجديد، يجب ان تبقى بعض ملامح القديم في الشيء الذي نسميه جديداً). وإبقاء بعض ملامح القديم يجب ان يكون مقصوداً لكي يتم الانسجام بين القديم والحديث، اللازمني والزمني في آن واحد.


إن ارتباط شعراء الشعر الحر بالمرجع العربي لم يكن ارتباطاً زائفاً، بل كان ارتباطاً أصيلاً، اكدوه قولاً وفعلاً. وان ثورتهم على القديم هي ثورة غير منقطعة الجذور، قامت على اساس أنها "استعراض للماضي، للتراث وإهمال الفاسد منه والسير بالشيء الحسن فيه إلى أمام". وهذا ما يفسر لنا رغبتهم في خلق أشياء جديدة تهم الشعر وتساعده على مواكبة العصر.


وعلى وفق ذلك تفاعل رواد الشعر الحر مع التراث العربي بفهم جيد، اذ استطاعوا "ان ينظروا الى التراث من بعد مناسب، وان يتمثلوه لا صوراً واشكالاً وقوالب، بل جوهراً وروحاً ومواقف. فأدركوا فيه بذلك أبعاده المعنوية" كما عدّوا حداثتهم حلقة في سلسلة الحداثات التي بدأت في زمن مبكر، مرتبطة بمظاهر التجديد والتنويع في العصر العباسي
